
 بسم الله الرحمن الرحيم

  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  )٨ج( م١٩١٨ الموافق ـه١٣٣٦ حتى هـ١ سنة منذ االإسلام عمليً  طبق )٦٤ح(

لاةُ والصَّ , وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ , وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ , وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ , الحَمْدُ ِ� ذِي الطَّولِ وَالعَامْ 
دٍ خَيرِ الأناَمِ  الَّذِينَ طبَـَّقُوا نِظاَمَ , وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ , خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظَامْ , وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِناَ محَُمَّ

اَ التِزاَمْ , الإِسلامْ  وثَـبتِّنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزِلُّ , نا فيِ زُمرOَِِمْ وَاحشُرْ , فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ , وَالتَـزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

تينَ " نظام الإسلام السَّنَةِ الأُولىَ حَتىَّ سَنَةِ  طبُِّقَ الإِسلامُ عَمَلِيcا مُنذُ : "وَعُنوَانُـهَا, وَمَعَ الحلَْقَةِ الرَّابِعَةِ وَالسِّ
وَافِق ١٣٣٦

ُ
" نظاَمِ الإِسلامِ "نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ الثَّانيَِةِ وَالخَمْسِينَ مِنْ كِتَابِ ". م١٩١٨هـ الم

يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ  فَكِّرِ السِّ
ُ
  . للِعَالمِِ وَالم

 ١٣٣٦فالإسلامُ طبُِّقَ عملِيَّاً منذُ السنةِ الأولى للهجرةِ حتىَّ سنةِ  على ذلكَ و ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
دَّةِ أيَّ نظامٍ سِوَى الإسلامِ ولمَْ تُطَبِّقِ الأمَّةُ ا. ميلاديَّةً  ١٩١٨هجريَّةً الموافقِ سَنَةَ 

ُ
تىَّ ح .لإسلاميَّةُ طَوالَ هذهِ الم

خْتَلِفَةَ، لكنـَّهُمْ لمْ يُـتـَرْجمُِوا أيَّ  إِنَّ المسلمينَ معَ كوzِمْ قدْ ترجمَوُا للعربيَّةِ 
ُ
الفَلْسَفَةَ والعلومَ والثقافاتِ الأجنبِيَّةَ الم

إلاَّ أنَّ الإسلامَ بوصفِهِ نظاماً كانَ يحُْسِنُ . لقاً، لا للعملِ بهِ، ولا لدراستِهِ أمَّةٍ مط يةِ تشريعٍ أوْ قانونٍ أوْ نظامٍ لأ
ذا التطبيقَ، تَـبـَعَاً لقوَّةِ الدولةِ أوْ ضَعْفِهَا، وتَـبـَعَاً لِدِقَّةِ فـَهْمِهَا أوْ مُزَايَـلَتِهَا للفهمِ، ه الناسُ تطبيقَهُ أوْ يُسِيئُونَ 

ةِ الفكريَّةِ أوِ التـَرَاخِي فيهِ، ولذلكَ كانتْ إساءةُ تطبيقِ الإسلامِ في بعضِ العصورِ تجَْعَلُ وتَـبـَعَاً لقوَّةِ حملِ القياد
نْحَدِرَاً بعضَ الانحدارِ، ولا يخَْلُو مِنْهُ أيُّ نظامٍ، لأنَّهُ يَـعْتَمِدُ في تطبيقِهِ على البَشَرِ، ولكنَّ مُ  ا�تمعَ الإسلاميَّ 

قْطوُعُ فيهِ أنَّ الإسلامَ طبُِّقَ، ولمَْ يُطبََّقْ غيرهُُ منَ المبادئِ إساءةَ التطبيقِ لا تَـعْنيِ أ
َ
نَّ الإسلامَ لمَْ يُطبََّقْ، بلِ الم

نَّ العبرةَ في التطبيقِ للقوانينِ والأنظمةِ الَّتي تأَْمُرُ الدولةُ بالعملِ �اَ، ولمْ تأَْخُذِ الدولةُ الإسلاميَّةُ أيَّ إإذْ  ،والنُظُمِ 
. ذلكَ منْ غيرِ الإسلامِ، وكلُّ الَّذي حصلَ هوَ إساءةُ تطبيقٍ لبعضِ نُظُمِهِ منْ قِبَلِ بعضِ الحُكَّامِ شيءٍ منْ 

نَا حينَ نَستعرِضُ تطبيقَ الإسلامِ منَ التاريخِ أنْ  على أنَّ الشيءَ  الَّذي يَـنْبَغِي أنْ يكونَ واضِحَاً أنَّهُ يجبُ عليـْ
بْغِضِينَ لَهُ، ا أمَّ أ :نُلاحظَ شيئينِ اثْـنـَينِْ 

ُ
نأَْخُذَهُ  بلوَّلهُمَُا فيجِبُ أنْ لا نأَْخُذَ هذا التاريخَ عنْ أعداءِ الإسلامِ الم

ُشَوَّهَةَ  قِ بالتحقيقِ الدقي
والشيءُ الثاني هوَ أنَّهُ لا يجُوزُ أنْ . منَ المسلمينَ أنْـفُسِهِمْ، حتىَّ لا نأَْخُذَ الصورةَ الم

على ا�تمعِ في تاريخِ الأفرادِ، ولا في تاريخِ ناحِيَةٍ منَ ا�تمعِ، فمِنَ الخطأِ أنْ نأخذَ  نستعملَ القِيَاسَ الشُمُوليَِّ 
تاريخِ يزَيِدَ مَثَلاً، وأنْ نأخذَ تاريخَ العصرِ العبَّاسِيِّ منْ بعضِ حوادثِ خلفائهِِ، كذلكَ لا  نْ العصرَ الأمَُوِيَّ م



ُجَّانِ والشُعَرَاءِ يجوزُ أنْ نحكمَ على ا�تمعِ في العصرِ ال
عبَّاسيِّ منْ قراءةِ كِتابِ الأغاني الَّذي ألُِّفَ لأخبارِ الم

هُ عصرُ فِسْقٍ وفُجُورٍ، أوْ عصرُ ا، فنَحْكُمَ على العَصْرِ بأنَّ التَصَوُّفِ وما شاكَلَهَ  بِ والأُدَباَءِ، أوْ منْ قراءةِ كُتُ 
هُ لمَْ يكُْتَبْ تاريخُ ا�تمعِ الإسلامِيِّ في أيِّ عصرٍ، على أنَّ . بأكمَلِهِ أخذَ ا�تمعَ زُهْدٍ وانْعِزَالٍ، بلْ يجبُ أنْ ن

ا الَّذي كُتِبَ هوَ أخبارُ الحُكَّ  تـَنـَفِّذِينَ، والَّذينَ كَتَبُوا ذلكَ وإنمَّ
ُ
ليَْسُوا منَ الثُـقَاتِ، وهم إمَّا أكثرُهم امِ وبعضِ الم

حينَ نَدْرُسُ ا�تمعَ الإسلاميَّ على هذا الأساسِ، أيْ و  ,تمحيصٍ  وند كتبوه ما قادِحٌ أوْ مادِحٌ، ولا يُـقْبَلُ 
هُ خيرَ ا�تمعاتِ، لأنَّهُ هكذا كانَ في القرنِ الأوَّلِ والثاني نَدْرُسُهُ منْ جميعِ نواحيهِ، وبالتحقيقِ الدقيقِ، نجدُ 

، ونجدُهُ طبَّقَ الإسلامَ في جميعِ عُصورهِِ، حتىَّ والثالثِ، ثمَُّ سائرِ القرونِ حتىَّ مُنْتَصَفِ القرنِ الثاني عشرَ الهجريِّ 
  ."ةِ بوصْفِهَا دولةً إسلاميَّةً أواخرِ الدولةِ العُثْمَانيَِّ 

  
 

  
  
  
  
  
 

 

 

  
 

 

 

  
فيِ مَعرِضِ بحَثِهِ يُـوَاصِلُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ  :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنَّتَهُ 

 هَ  :يَ هِ وَ  سألةٍ فيِ غَايةَِ الأهمَِيَّةِ مَ للِقِيَادَةِ الفِكريَِّةِ الإِسلامِيَّةِ إِجَابَـتَهُ عَنْ 
ُ
وا انُ أمْ أنَّـهُمْ كَ  ,سلامَ ونَ الإِ مُ سلِ لْ طبََّقَ الم

لوَاردَِةِ فيِ هَذِهِ الفَقْرَةِ باِلنـُّقَاطِ يمُكِنُ إِجمْاَلُ الإِجَابةَِ اوَ ! امِ؟الأحكَ ةِ وَ مَ نَ الأنظِ يرهَُ مِ بِّقُونَ غَ طَ يُ تَهُ وَ يدَ قِ عتَنِقُونَ عَ يَ 
  :الآتيَِةِ 



لمَْ تُطبَِّقِ الأمَّةُ الإسلاميَّةُ ميلاديَّةً  ١٩١٨الموافقِ سَنَةَ هجريَّةً  ١٣٣٦منذُ السنةِ الأولى للهجرةِ حتىَّ سنةِ  .١
ةِ أيَّ نظامٍ سِوَى الإسلامِ  دَّ

ُ
   .طَوالَ هذهِ الم

خْتَلِفَةَ، لكنـَّهُمْ لمْ يُـتـَرْجمِوُا  إِنَّ المسلمينَ معَ كوzِمْ قدْ ترجمَوُا للعربيَّةِ  .٢
ُ
الفَلْسَفَةَ والعلومَ والثقافاتِ الأجنبِيَّةَ الم

  . أمَّةٍ مطلقاً، لا للعملِ بهِ، ولا لدراستِهِ  يةِ أيَّ تشريعٍ أوْ قانونٍ أوْ نظامٍ لأ
  :ذا التطبيقَ، تَـبـَعًا لِلأمُُورِ الآتيَِةِ ه نَ يحُْسِنُ الناسُ تطبيقَهُ أوْ يُسِيئُونَ كا  الإسلامُ بوصفِهِ نظامًا .٣

 . تَـبـَعًا لقوَّةِ الدولةِ أوْ ضَعْفِهَا )١

 . تَـبـَعًا لِدِقَّةِ فَـهْمِهَا أوْ مُزَايَـلَتِهَا للفهمِ  )٢

 . تَـبـَعًا لقوَّةِ حملِ القيادةِ الفكريَّةِ أوِ التـَرَاخِي فيهِ  )٣

 :تَطبِيقِ الإِسلامِ ينَبَغِي أنْ تفُهَمَ كَالآتيِ  إِسَاءَةُ  .٤

بعضَ الانحدارِ، ولا يخَْلُو  نْحَدِرًامُ  كانتْ إساءةُ تطبيقِ الإسلامِ في بعضِ العصورِ تجَْعَلُ ا�تمعَ الإسلاميَّ  )١
  .مِنْهُ أيُّ نظامٍ، لأنَّهُ يَـعْتَمِدُ في تطبيقِهِ على البَشَرِ 

قْطوُعُ فيهِ أنَّ الإسلامَ طبُِّقَ، ولمَْ يُطبََّقْ غيرهُُ منَ المبادئِ  إساءةَ التطبيقِ لا تَـعْنيِ  )٢
َ
أنَّ الإسلامَ لمَْ يطُبََّقْ، بلِ الم

 .والنُظُمِ 

ءٍ منْ العبرةَ في التطبيقِ للقوانينِ والأنظمةِ الَّتي تأَْمُرُ الدولةُ بالعملِ �اَ، ولمْ تأَْخُذِ الدولةُ الإسلاميَّةُ أيَّ شي )٣
 .غيرِ الإسلامِ  ذلكَ منْ 

 . كلُّ الَّذي حصلَ هوَ إساءةُ تطبيقٍ لبعضِ نُظُمِهِ منْ قِبَلِ بعضِ الحُكَّامِ  )٤

نَا أنْ نُلاحظَ شيئينِ اثْـنـَينِْ يجَِ  حينَ نَستعرِضُ تطبيقَ الإسلامِ منَ التاريخِ  .٥  : بُ عليـْ

بْغِضِ  :أولا
ُ
منَ  قِ نأَْخُذَهُ بالتحقيقِ الدقي بلينَ لَهُ، يجِبُ أنْ لا نأَْخُذَ هذا التاريخَ عنْ أعداءِ الإسلامِ الم

ُشَوَّهَةَ 
 . المسلمينَ أنْـفُسِهِمْ، حتىَّ لا نأَْخُذَ الصورةَ الم

أنَّهُ لا يجُوزُ أنْ نستعملَ القِيَاسَ الشُمُوليَِّ على ا�تمعِ في تاريخِ الأفرادِ، ولا في تاريخِ ناحِيَةٍ منَ  :ثانيا
  :ا�تمعِ 

اسِيِّ منْ بعضِ تاريخِ يزَيِدَ مَثَلاً، وأنْ نأخذَ تاريخَ العصرِ العبَّ  نْ نأخذَ العصرَ الأُمَوِيَّ م مِنَ الخطأِ أنْ  )١
  .حوادثِ خلفائهِِ 

ُجَّانِ  )٢
لا يجوزُ أنْ نحكمَ على ا�تمعِ في العصرِ العبَّاسيِّ منْ قراءةِ كِتابِ الأغاني الَّذي ألُِّفَ لأخبارِ الم

التَصَوُّفِ وما شاكَلَهَا، فنَحْكُمَ على العَصْرِ بأنَّهُ عصرُ فِسْقٍ  بِ اءِ، أوْ منْ قراءةِ كُتُ والشُعَرَاءِ والأدَُبَ 
 . وفُجُورٍ، أوْ عصرُ زُهْدٍ وانْعِزَالٍ، بلْ يجبُ أنْ نأخذَ ا�تمعَ بأكمَلِهِ 



ا الَّذي كُتِبَ هوَ  .٦ تـَنـَفِّذِينَ، أخبارُ الحُكَّ  لمَْ يُكْتَبْ تاريخُ ا�تمعِ الإسلامِيِّ في أيِّ عصرٍ، وإنمَّ
ُ
امِ وبعضِ الم

  .تمحيصٍ  وند كتبوه ما ليَْسُوا منَ الثُـقَاتِ، وهم إمَّا قادِحٌ أوْ مادِحٌ، ولا يُـقْبَلُ أكثرُهم والَّذينَ كَتَبُوا ذلكَ 

هُ يقِ الدقيقِ، نجدُ حينَ نَدْرُسُ ا�تمعَ الإسلاميَّ على هذا الأساسِ، أيْ نَدْرُسُهُ منْ جميعِ نواحيهِ، وبالتحق .٧
خيرَ ا�تمعاتِ، لأنَّهُ هكذا كانَ في القرنِ الأوَّلِ والثاني والثالثِ، ثمَُّ سائرِ القرونِ حتىَّ مُنْتَصَفِ القرنِ 

، ونجدُهُ طبَّقَ الإسلامَ في جميعِ عُصورهِِ، حتىَّ أواخرِ الدولةِ العُثْمَانيَِّ  ةِ بوصْفِهَا دولةً الثاني عشرَ الهجريِّ
  .سلاميَّةً إ

  : أيها المؤمنون
مَوعِدُناَ مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ , وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ , نَكتَفي ِ�ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة

سَائلِِينَ الْمَولىَ تَـبَارَكَ , وأمنِهِ  نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ , وَدَائِماً  فَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ , تَـعَالىَ 
الرَّاشِدَةِ  وَأن يقُِرَّ أعينُنَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ , وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ, وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا, وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّنا باِلإسلام
هَاجِْ النُّبُـوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ , وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, لِ في القَريبِ العَاجِ  الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

   .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ, نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
  
 


